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فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة

الحمـد لله رب العالميـن، أكمـل لنـا الديـن، وأتم علينـا النعمة، وجعل أمتنـا خير أمة، وأصلي وأسـلم على 

سـيدنا ومولانـا محمـد وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، أما بعد:

فـإن مـن بديـع مـا زخـر بـه تراثنـا العريـق، مـا رواه لنـا الإمـام الخطيـب البغـدادي عـن أبـي بكـر الحربـي أنه 

ـقَطيَّ  يقـول: حمـدت الله مـرة، فأنا أسـتغفر الله مـن ذلك الحمد منـذ ثلاثين  ـريَّ السَّ قـال: »سـمعت السَّ

سـنة! قيـل: وكيـف ذاك؟! قـال: كان لـي دكان وكان فيـه متـاع، فوقـع الحريـق في سـوقنا، فقيـل لـي، فخرجـت 

أتعـرف خرب دكاني، فلقيـت رجاًل فقـال: أبشـر فـإن دكانـك قد سـلم، فقلـت: الحمد لله، ثـم إني فكـرت فرأيتها 

خطيئـة«. ]تاريـخ بغداد[

ـرِيَّ  يقـول: منـذ ثلاثيـن سـنة وأنـا في الاسـتغفار مـن قولي: الحمـد لله مرة،  وفي لفـظ: »سـمعت السَّ

قيـل: وكيـف ذاك؟ قـال: وقع ببغداد حريق، فاسـتقبلني واحـد فقال لي: نجا حانوتك، فقلـت: الحمد لله، فمنذ 

ثلاثيـن سـنة أنـا نـادم علـى ما قلـت، حيث أردت لنفسـي خيرًا مما للمسـلمين«. ]تاريخ دمشـق لابن عسـاكر[.

يلامس السّـرِيّ رحمه الله في هذه القصة الرفيعة جوهرَ الأخلاق الإسالمية، وهو اتسـاع القلب للمسـلمين 

جميعًـا، ورفـض تمييـز النفـس عنهـم في مواقـع البلاء، فمجـرّد أن نجا متجـرُه دون متاجر الناس جعله يستشـعر 

أنـه فـرِحَ لنفسـه بشـيء لـم يتحقـق لغيـره، فظلَّ ثلاثين سـنة يسـتغفر من هـذا الخاطـر، لا لحرمةِ الكلمة نفسـها، 

ولكـن لمَِـا أحـسّ في قلبه من تفضيـل النفس على عموم المسـلمين.

وإذا كان أهـل الله يخافـون مـن مجـرّد خاطـر قلبـيٍ يفضّـل النفـس علـى غيرهـا، فكيـف بمـن يمـدُّ يـده إلـى 
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ة بأسـرها؟! المـال العـام الـذي هـو ملـك لأمَّ

المـال العـام ليـس مـالَ فـردٍ حتـى يتصـرّف فيه كما يشـاء، بل هو حـقّ مشترك، وكلّ اعتداء عليه هـو اعتداء 

على حقـوق الملايين.

ـم للأمـة كمـا يتألّم لنفسـه؛ فكيف يُقبَـل من مؤمن  والسّـرِيّ رحمـه الله يعلِّمنـا هنـا أن المؤمـن الحقيقـي يتألَّ

أن يسـرق أو يختلـس أو يهـدر مـالً لـو ضـاع علـى واحـدٍ من المسـلمين لآلمـه ذلك؟ فـإذا كان الرجل اسـتغفر 

ثلاثيـن سـنة لأنـه فـرح بنجاة حانوتـه وحده، فكيف بمـن يبني مصالحه الخاصة على حسـاب النـاس، أو يعطّل 

منفعـة عامـة مـن أجل منفعة شـخصية؟!

وإليك بيان كيف عالجت الشريعة الإسلامية قضية المال العام.

المال العام ..المفهوم والمعنى

أوْلَـتِ الشـريعة الإسالمية عنايـةً خاصـة بقضيـة المـال والحفاظ عليـه، حتى جعلتـه مَقصِدًا مـن مقاصدها 

الكربى، )حفـظ الديـن، وحفـظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسـل، وحفـظ المال( سـواء كان المال متعلقًا 

ا بالأمـة والمجتمع، وهو المـال العام. بفـرد، وهـو المـال الخـاص، أو كان متعلقًّ

ومـا  ومرافقهـا،  وخدماتهـا،  وممتلكاتهـا،  ومقدّراتهـا،  وخيراتهـا،  الدولـة،  مـوارد  العـام:  بالمـال  ويقصـد 

ي عامًـا لأنـه حـقٌّ مشترك، لا يختـص بـه شـخص  ـل مـن الضرائـب والزكـوات والمشـاريع العامـة، وسُـمِّ يُحصَّ

بعينـه، بـل ينتفـع بـه مجمـوع الأمـة.

وعليـه فالمنشـآت العامـة، والمؤسسـات والمرافـق، ووسـائل المواصالت العامـة، والأمـوال التي تجمع 

للمنافـع العامـة في الدولـة كالضرائـب وغيرهـا، كل هـذا مـال عـام ينبغـي علينـا زيادته والحفـاظ عليه.
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الإسلام ورعاية المال العام

إن مـن دلائـل كمـال هـذا الديـن، وحكمتـه، وشـموله، أنـه بسـط عنايتـه إلـى كل مـا تقـوم عليـه حيـاة الأمـة 

مـن حقـوق ومصالـح، وفي مقدمـة ذلـك: المـال العـام باعتباره عصـب العمران، وأسـاس قوة الـدول ونهضتها.

وقـد أَوْلَـى الإسالمُ هـذا المـالَ مكانـةً رفيعـة؛ ومـن مظاهـر هـذه العنايـة: أنـه صانـه بالأمـر بالحفـاظ عليـه 

والتحذيـر مـن المسـاس بـه، ووضـع له مـن القواعـد والضوابط ما يجعـل الاعتداء عليـه اعتداءً علـى حق الأمة 

ضُـونَ فـِي  ـةِ ، قَالَـتْ: سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ ، يَقُـولُ: »إنَِّ رِجَـالً يَتَخَوَّ كلِّهـا، فعَـنْ خَوْلَـةَ الأنَْصَارِيَّ

ارُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ« ]رواه البخاري[.  ، فَلَهُـمُ النّـَ مَـالِ اللَّهِ بغَِيْـرِ حَـقٍّ

قال شـيخ الإسالم  ابن حجر: »أي: يتصرفون في مال المسـلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسـمة 

وبغيرها«. ]فتح الباري[.

 َ كمـا اعتربه مـن الأمانـة التـي عظـم الله شـأنها، وأمـر بأدائهـا، وحـذر مـن خيانتهـا، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

مَاناَتهِِـمْ وعََهْدِهمِْ 
َ
ِينَ هُـمْ لِ هْلهَِـا﴾ ]النسـاء: 58[، وقـال تعالـى: ﴿وَالَّ

َ
مَانـَاتِ إلَِ أ

َ
وا الْ نْ تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمْ أ

ْ
يأَ

مَاناَتكُِمْ 
َ
َ وَالرَّسُـولَ وَتَُونـُوا أ ِينَ آمَنُـوا لَ تَُونوُا اللَّ هَـا الَّ يُّ

َ
رَاعُـونَ﴾ ]المؤمنـون: 8[، وقـال تعالـى: ﴿يـَا أ

نْتُـمْ تَعْلَمُونَ﴾ ]الأنفـال: 27[
َ
وَأ

يقـول الطاهـر ابـن عاشـور: »وللأمانـة شـأن عظيـم في اسـتقامة أحـوال المسـلمين، ما ثبتـوا عليهـا وتخلقوا 

بهـا، وهـي دليـل نزاهـة النفـس واعتـدال أعمالهـا، وقـد حـذر النبـي  مـن إضاعتهـا والتهـاون بهـا، 

 ، وأشـار إلـى أن في إضاعتهـا انحاللَ أمـر المسـلمين، ففـي ]صحيـح البخـاري[ عـن حذيفـة بـن اليمان

قـال: حدثنـا رسـول الله  حديثيـن: رأيـت أحدهمـا وأنـا أنتظـر الآخـر، حدثنـا »أَنَّ الْمََانَـةَ نَزَلَـتْ فيِ 

جُـلُ  ثَنـَا عَـنْ رَفْعِهَـا قَـالَ: »يَنـَامُ الرَّ ـنَّةِ«، وَحَدَّ جَـالِ، ثُـمَّ عَلِمُـوا مِـنَ الْقُـرْآنِ، ثُـمَّ عَلِمُـوا مِـنَ السُّ ‌جَـذْرِ ‌قُلُـوبِ ‌الرِّ

النَّوْمَـةَ فَتُقْبَـضُ الْمََانَـةُ مِـنْ قَلْبـِهِ، فَيَظَـلُّ أَثَرُهَـا مِثْـلَ أَثَـرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنـَامُ النَّوْمَـةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَـى فيِه أَثَرُهَـا مِثْلَ أَثَرِ 

الْمَجْـلِ، كَجَمْـرٍ دَحْرَجْتَـهُ عَلَـى رِجْلِـكَ فَنَفِطَ، فَتَـرَاهُ مُنْتَبرًِا وَلَيْسَ فيِهِ شَـيْءٌ، وَيُصْبـِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُـونَ، فَلَ يَكَادُ 
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جُـلِ: مَا أَعْقَلَـهُ وَمَا أَظْرَفَـهُ وَمَا أَجْلَـدَهُ، وَمَا  أَحَـدٌ يُـؤَدِّي الْمََانَـةَ، فَيُقَـالُ: إنَِّ فـِي بَنـِي فُاَلنٍ رَجُاًل أَمِينـًا، وَيُقَالُ للِرَّ

فـِي قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ حَبَّـةِ خَـرْدَلٍ مِـنْ إيِمَـانٍ«، وقـد جعلهـا النبـي  مـن الإيمـان، إذ قـال في آخـر الإخبـار 

عنهـا »ومـا في قلبـه مثقـال حبـة خـردل مـن إيمـان«، وحسـبك مـن رفـع شـأن الأمانـة: أن كان صاحبهـا حقيقـا 

  بولايـة أمـر المسـلمين، لأن ولايـة أمـر المسـلمين أمانـة لهـم ونصـح، ولذلـك قـال عمـر بـن الخطـاب

حيـن أوصـى بـأن يكـون الأمـر شـورى بين سـتة )ولـو كان أبـو عبيدة بن الجـراح حيا لعهـدت إليه لقول رسـول 

الله  لـه إنـه أميـن هـذه الأمـة(«. ]التحريـر والتنويـر[

وعـن الأمـر بـأداء الأمانـة يقـول الإمـام الـرازي: »أمـر المؤمنيـن في هـذه الآيـة بـأداء الأمانـات في جميـع 

الأمـور، سـواء كانـت تلـك الأمـور مـن بـاب المذاهـب والديانـات، أو مـن بـاب الدنيـا والمعامالت، وأيضـا 

لمـا ذكـر في الآيـة السـابقة الثـواب العظيـم للذين آمنـوا وعملـوا الصالحات، وكان مـن أجل الأعمـال الصالحة 

الأمانـة؛ لا جـرم أمـر بهـا في هـذه الآيـة ... ويدخـل فيـه جميـع أنـواع الأمانـات.

واعلـم أن معاملـة الإنسـان إمـا أن تكـون مـع ربه، أو مع سـائر العباد، أو مع نفسـه، ولا بد مـن رعاية الأمانة 

ين إلى الرب والفاجر: الأمانـة والعهد وصلة  في جميـع هـذه الأقسـام الثلاثـة، وقـال ميمون بن مهـران: ثلاثـة يُؤَدَّ

الرحـم، وقـال القاضـي: لفـظ الأمانـة وإن كان متنـاولا للـكل إلا أنـه تعالى قـال في هذه الآيـة: ﴿إن الله يأمركم 

أن تـؤدوا الأمانـات إلى أهلهـا﴾ فوجب أن يكـون المراد بهـذه الأمانة مـا يجري مجـرى المال، لأنهـا هي التي 
يمكـن أداؤها إلـى الغيـر«. ]مفاتيح الغيب[

الشرع الشريف وحرمة المال العام

حـذر الشـرع الشـريف مـن أكل الأمـوال بغير حق، سـواء أكان مال اليتيـم أو أموال النـاس بالباطل، أو مالا 

ـا، وسـمى النـوع الأخيـر بعـدة أسـماء، منهـا الغلـول، وهـو كما يقول شـيخ الإسالم ابـن حجر العسـقلاني:  عامًّ

»الغلـول، أي: الخيانـة في المغنـم، قـال ابـن قتيبة: سـمي بذلك؛ لأن آخـذه يَغُلُّه في متاعـه، أي: يخفيه فيه، ونقل 

النـووي الإجمـاع علـى أنه مـن الكبائر«. ]فتـح الباري[
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تِ بمَِا غَلَّ يـَومَْ القِْيَامَةِ ثُمَّ تـُوَفَّ كُُّ نَفْسٍ مَا كَسَـبَتْ وَهُـمْ لَ يُظْلَمُونَ﴾ 
ْ
قـال تعالـى ﴿وَمَـنْ يَغْلُـلْ يـَأ

]آل عمران: 161[

ويقـول الإمـام ابـن كثيـر: »وهـذا تهديـد شـديد ووعيـد أكيـد، وقـد وردت السـنة بالنهـي عـن ذلـك أيضًـا في 

أحاديـث متعـددة« ]تفسـير القـرآن العظيـم[

ـمَ أَمْـرَهُ، قَـالَ: »لَ  وروى أَبُـو هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـامَ فيِنـَا النَّبـِيُّ  فَذَكَـرَ الْغُلُـولَ فَعَظَّمَـهُ وَعَظَّ

أُلْفِيَـنَّ أَحَدَكُـمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَلَـى رَقَبَتـِهِ شَـاةٌ لَهَـا ثُغَـاءٌ )صـوت الغنـم(، عَلَـى رَقَبَتـِهِ فَـرَسٌ لـه حَمْحَمَـةٌ )صـوت 

الفـرس(، يَقُـولُ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ أَغِثْنـِي، فَأَقُـولُ: لَ أَمْلِـكُ لَـكَ مِـنَ اللَّهِ شَـيْئًا، قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ، وَعَلَـى رَقَبَتـِهِ بَعِيـرٌ لَـهُ 

رُغَـاءٌ )صـوت البعيـر(، يَقُـولُ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَغِثْنيِ، فَأَقُولُ: لَ أَمْلِكُ لَكَ شَـيْئًا قَـدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَـى رَقَبَتهِِ صَامِتٌ 

)الذهـب والفضـة(، فَيَقُـولُ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ أَغِثْنـِي، فَأَقُـولُ: لَ أَمْلِـكُ لَـكَ شَـيْئًا قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ، أَوْ عَلَـى رَقَبَتـِهِ رِقَاعٌ 

تَخْفِـقُ )الثيـاب(، فَيَقُـولُ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ أَغِثْنـِي، فَأَقُـولُ: لَ أَمْلِـكُ لَـكَ شَـيْئًا قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ( ]رواه البخـاري[.

قـال الإمـام ابـن بطـال: »قـال المهلـب: هـذا الحديـث علـى سـبيل الوعيد مـن الله لمن أنفـذه عليـه من أهل 

الغلـول، وقـد تكـون العقوبـة حَمـلَ البعيـر وسـائر ما غلَّه علـى رقبته على رؤوس الأشـهاد وفضيحتـه به، ثم الله 

مخيـر بعـد ذلـك فى تعذيبـه بالنـار أو العفـو عنه، فإن عذبه بناره أدركته الشـفاعة إن شـاء الله، وإن لـم يعذبه بناره 

فهـو واسـع المغفـرة، وقولـه: )لا أملـك لك من الله شـيئًا( أى: من المغفرة والشـفاعة حتى يأذن الله في الشـفاعة 

لمـن أراد، ... وفيـه: أن العقوبـات قـد تكـون من جنس الذنوب«. ]شـرح صحيـح البخاري[

ا سِـرْت، أرْسـلَ في أثَرِي،  عـن مُعـاذِ بـن جَبـلٍ ، قـال: بَعَثني رَسـولُ اللهِ  إلـى اليَمنِ، فَلمَّ

ـهُ غُلُولٌ، ‌ومـن ‌يَغْلُلْ ‌يأْتِ ‌بمِـا ‌غَلَّ يَوْمَ  فَـرُدِدْتُ، فقـال: »أتَـدْرِي لـمَ بَعثْـتُ إلَيْـكَ؟ لا تُصِيبَـنَّ شَـيْئًا بغَِيْـرِ إذْنيِ، فَإنَّ

القِيامـةِ، لهِذا دَعَوْتُـكَ، فَامْضِ لعَِملِـكَ« ]رواه الترمذي[.

عَـنْ عَـدِيِّ بْـنِ عَمِيـرَةَ الْكنِـْدِيِّ ، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يقول: »مَن اسـتعمَلْنَاهُ منكم 

علـى عمَـلٍ، فَكَتَمَنـا مَخِيطـا فمـا فوقَـه؛ كانَ غُلُـولاً يأتـي بـه يـومَ القيامةِ«. ]رواه مسـلم[ قـال ابـن الملَك: »وفي 

الحديـث: تحريـضٌ للعمـال، علـى الأمانـة وتحذير مـن الخيانـة وإن كانت في شـيء قليل«. ]شـرح المصابيح[
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وعَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ زَيْـدِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ نُفَيْـلٍ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »مَـنِ اقْتَطَـعَ شِـبْرًا مِـنَ 

ـاهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ سَـبْعِ أَرَضِيـنَ« ]رواه مسـلم[. قَـهُ اللهُ إيَِّ الْرَْضِ ظُلْمًـا، طَوَّ

فلْيوقـنِ العبـدُ أنـه مسـئول، وموقـوف أمـام الله ليحاسـبه عمـا قـدّم وأخّـر، قـال تعالـى: ﴿وَلَقَـدْ جِئتْمُِونـَا 

لْاَكُـمْ وَرَاءَ ظُهُوركُِـمْ وَمَا نـَرَى مَعَكُمْ شُـفَعَاءَكُمُ  ـا خَوَّ ةٍ وَترََكْتُـم مَّ لَ مَـرَّ وَّ
َ
فـُرَادَى كَمَـا خَلَقْنَاكُـمْ أ

عَ بيَنَْكُـمْ وَضَلَّ عَنكُْمْ مَا كُنتُْـمْ تزَعُْمُونَ﴾ ]الأنعـام: 94[. كَءُ لَقَدْ تَقَطَّ هُمْ فيِكُـمْ شَُ نَّ
َ
ِيـنَ زعََمْتُـمْ أ الَّ

 به
َ

ول
َ
ْمٌ نَبَتَ من سُحتٍ .. النَّارُ أ لَ

ـهُ لَ يَرْبُو  عَـنْ كَعْـبِ بْـنِ عُجْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ لـِي رَسُـولُ اللَّهِ : »... يَـا كَعْـبَ بْـنَ عُجْـرَةَ إنَِّ

ارُ أَوْلَى بـِهِ« ]رواه الترمذي وحسـنه[. لَحْـمٌ نَبَـتَ مِـنْ سُـحْتٍ إلَِّ كَانَـتِ النّـَ

هـذا مـن أعظـم النصـوص التـي تُظهـر خطر أكل المـال الحـرام، وخصوصًا المـال الذي لا يملكه الإنسـان 

ولا يحـق لـه أخـذه، وفي مقدّمتـه المـال العـام الذي جعله الإسالم مشـاعًا بين النـاس وحقًا للأمـة جميعًا.

ـحت: كل مـال خبيـث محـرم، ويدخـل فيه الرشـوة، والغُلول، والسـرقة، وأكل أمـوال الضعفاء، وكل  فالسُّ

مـال يأخـذه الإنسـان بغيـر وجه حق.

وإذا كان هـذا الوعيـد الشـديد يلحـق مـن نبـت لحمـه من مـال حرام خاص، فكيـف بمن يقتـات على المال 

العـام الذي يتعلق بحقـوق الملايين؟!

إن مـن يَمُـدُّ يـده إلـى المـال العـام يأخذ ما لـم يأذن الله به، ويسـتحلُّ مالً هـو ملكٌ للجميـع، ويصيب الأمة 

في مواردهـا، ويقطـع عـن الفقـراء والمسـتحقين نصيبهـم، فيدخـل في وصـف السـحت مـن أوسـع أبوابـه، لأن 

جرمـه ليـس علـى فـرد واحـد، بل علـى المجتمـع كله.

بـل إن مـن يرضـى بالحـرام، أو يأخـذ شـيئًا ليـس مـن حقـه، أو يتلف شـيئًا ما، فـإن صاحبه سـيكون خصيمًا 

لـه يـوم القيامـة، فمـا بالنـا بمـن يضـر بالمـال العـام، الـذي هـو حـق للنـاس كافـة، فال شـك أن الذنـب أعظـم، 
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والحرمـة أشـد وآكـد، وسـيكون الجميع خصمـاء له يوم القيامـة؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سـيدنا رَسُـولَ اللَّهِ 

 قَـالَ: »أَتَـدْرُونَ مَـنِ الْمُفْلِـسُ؟« قَالُـوا: الْمُفْلـِسُ فيِناَ مَـنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَـاعَ، فَقَـالَ: »إنَِّ الْمُفْلِسَ 

تـِى يَأْتـِي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ بصَِلاةٍَ وَصِيَـامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتيِ وقَدْ شَـتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَـذَا، وأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَـفَكَ دَمَ  مِـنْ أُمَّ

هَـذَا، وَضَـرَبَ هَـذَا، فَيُعْطَـى هَـذَا مِنْ حَسَـنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَـنَاتهِِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَـنَاتُهُ قَبْـلَ أَنْ يُقْضَيَ مَـا عَلَيْهِ أُخِذَ 

مِـنْ خَطَايَاهُـمْ فَطُرحَِـتْ عَلَيْـهِ ثُمَّ طُرحَِ فـِي النَّارِ« ]رواه مسـلم[.

فالمـال العـام نـار تـكاد تحرقـك إن لـم تتـق الله تعالـى فيـه، وهـو مـن الغلـول المحـرم، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ 

، أَنَّـهُ قَـالَ: خَرَجْنـَا مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ  عَـامَ خَيْبَـرَ فَلَـمْ نَغْنـَمْ ذَهَبًـا وَلَ وَرِقًـا إلَِّ الثِّيَـابَ وَالْمَتَـاعَ 

ـهَ رَسُـولُ اللَّهِ  نَحْـوَ وَادِي الْقُـرَى، وَقَـدْ أُهْـدِيَ لرَِسُـولِ اللَّهِ  عَبْـدٌ  وَالْمَْـوَالَ، قَـالَ: فَوَجَّ

أَسْـوَدُ يُقَـالُ لَـهُ مدِْعَـمٌ، حَتَّـى إذَِا كَانُـوا بـِوَادِي الْقُـرَى، فَبَيْنـَا مدِْعَـمٌ يحُـطُّ رَحْـلَ رَسُـولِ اللَّهِ  إذِْ جَاءَهُ 

ـمْلَةَ الَّتيِ  ةُ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ : »كَلَّ وَالَّذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ، إنَِّ الشَّ اسُ: هَنيِئًـا لَـهُ الْجَنّـَ سَـهْمٌ فَقَتَلَـهُ، فَقَـالَ النّـَ

ـا سَـمِعُوا ذَلـِكَ جَـاءَ رَجُلٌ بشِِـرَاكٍ  أَخَذَهَـا يَـوْمَ خَيْبَـرَ مِـنَ المَغَانـِمِ لَـمْ تُصِبْهَـا الْمَقَاسِـمُ لَتَشْـتَعِلُ عَلَيْـهِ نَـارًا«، فَلَمَّ

أَوْ شِـرَاكَيْنِ إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ  فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »شِـرَاكٌ مِـنْ نَـارٍ« أَوْ قَالَ: »شِـرَاكَانِ مِنْ 

نَـارٍ« ]رواه البخـاري[.

وعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: »مَـنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍِ مُسْـلِمٍ بيَِمِينهِِ، فَقَدْ أَوْجَبَ 

ةَ« فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنِْ كَانَ شَـيْئًا يَسِـيرًا يَا رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ: »وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ«  مَ عَلَيْـهِ الْجَنّـَ ارَ، وَحَـرَّ اللهُ لَـهُ النّـَ

]رواه مسلم[.

لَتْ لـه نفسُـه فأخَـذ مـالً مـن المـال العـام بـأي وسـيلة، فعليـه أن يتـوب إلـى خالقِه قبـل الممات،  فمَـنْ سـوَّ

وأن يتحلـل مـن هـذا المـال الحـرام بإعادتـه إلـى خزينـة الدولـة بمثلـه، أو بقيمتـه إن كان متقومـا؛ فعَـنْ سَـمُرَةَ 

يَـهُ« ]رواه ابـن ماجـه[. ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »عَلَـى الْيَـدِ مَـا أَخَـذَتْ حَتَّـى تُؤَدِّ

ولتعلـم أن الله تعالـى سـائلك يـوم القيامة عـن »المال العام«، فأعد للسـؤال جوابًا؛ فعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الأسَْـلَمِيِّ 

، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »لَ تَـزُولُ قَدَمَـا عَبْـدٍ يَـوْمَ القِيَامَـةِ حَتَّى يُسْـأَلَ عَـنْ عُمُرهِِ فيِمَـا أَفْناَهُ، 

وَعَـنْ عِلْمِـهِ فيِـمَ فَعَـلَ، وَعَـنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْـمِهِ فيِمَ أَبْلَهُ« ]رواه الترمذي وحسـنه[.
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هديَ إليَّ
ُ
هذا لكم وهذا أ

إن الوظيفـة التـي ولاك الله تعالـى إياهـا تكليـف مـن الله تعالـى لـك، ويجـب أن تقـوم فيهـا بحقهـا، فال 

تسـتغل مـكان عملـك في أن تأخـذ شـيئًا ليـس من حقـك، ولتجعل بينك وبيـن الحرام حجابًـا، ولتكن في عملك 

خادمًـا للخلـق مسـاعدًا لهـم، واعلـم أن تضييـع المـال العـام مـن أبشـع الجرائـم؛ لأن الموظـف مؤتمـن عليـه، 

 َ ِينَ آمَنُـوا لَ تَُونوُا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
فوجـب عليـه أن يراعـي مـا تحـت يـده وإلا كان خائنـًا للأمانـة، قال تعالـى: ﴿ياَ أ

نْتُـمْ تَعْلَمُونَ﴾ ]الأنفـال: 27[.
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
وَالرَّسُـولَ وَتَُونـُوا أ

وعَـنْ أَبـِي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ ، قَـالَ: قَـالَ النَّبـِيُّ : »الخَـازِنُ الأمَِيـنُ، الَّـذِي يُؤَدِّي مَـا أُمِرَ 

قِيـنَ« ]رواه البخاري[. بـِهِ طَيِّبَـةً نَفْسُـهُ، أَحَـدُ المُتَصَدِّ

وقـال : »مَـنْ اسْـتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُـمْ عَلَـى عَمَـلٍ فَكَتَمْنـَا مِخْيَطًـا فَمَـا فَوْقَـهُ كَانَ غُلُـولً يَأْتـِي بـِهِ يَـوْمَ 

الْقِيَامَـةِ« ]أَخْرَجَـهُ مسـلم[.

ـاعِدِيِّ ، قَـالَ: اسْـتَعْمَلَ رَسُـولُ اللهِ  رَجُاًل مـِنَ الْسَْـدِ، يُقَـالُ لَـهُ:  وعَـنْ  أَبـِي حُمَيْـدٍ السَّ

ـا قَدِمَ قَـالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَـذَا ليِ، أُهْدِيَ لـِي، قَالَ: فَقَامَ  عَلَـى الْمِنبَْرِ،  دَقَـةِ، فَلَمَّ تْبيَِّـةِ عَلَـى الصَّ ابْـنُ اللُّ

فَحَمِـدَ الَله، وَأَثْنـَى عَلَيْـهِ، وَقَـالَ: »مَـا بَـالُ عَامِـلٍ أَبْعَثُـهُ، فَيَقُـولُ: هَـذَا لَكُـمْ، وَهَـذَا أُهْـدِيَ لـِي، أَفَاَل قَعَـدَ فـِي بَيْتِ 

ـدٍ بيَِـدِهِ، لَ يَنَـالُ أَحَدٌ مِنْكُـمْ مِنْهَا شَـيْئًا إلَِّ  ـهِ حَتَّـى يَنْظُـرَ أَيُهْـدَى إلَِيْـهِ أَمْ لَ؟ وَالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ أَبيِـهِ أَوْ فـِي بَيْـتِ أُمِّ

جَـاءَ بـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَحْمِلُـهُ عَلَـى عُنُقِـهِ بَعِيـرٌ لَهُ رُغَـاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُـوَارٌ، أَوْ شَـاةٌ تَيْعِرُ«، ثُـمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّـى رَأَيْنَا 

تَيْنِ. ]رواه مسـلم[. غْـتُ؟« مَرَّ ، هَلْ بَلَّ عُفْرَتَـيْ إبِْطَيْـهِ، ثُـمَّ قَـالَ: »اللهُـمَّ

وعـن عبـد الله بـن عمـر ، قـال: »اشْـتَرَيْتُ إبِاًل وَأَنْجَعْتُهَـا إلَِـى الْحِمَـى -أدخلتهـا أرضـا مخصصـة 

ـوقَ فَـرَأَى إبِاًل سِـمَانًا،  ـا سَـمِنتَْ قَدِمْـتُ بهَِـا، قَـالَ: فَدَخَـلَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ  السُّ لرعايـة الإبـل-، فَلَمَّ

بـِلُ؟، قيِـلَ: لعَِبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ: فَجَعَـلَ يَقُـولُ: يَـا عَبْـدَ اللهِ بْـنَ عُمَـرَ بَـخٍ بَـخٍ ابْـنَ أَميِـرِ  فَقَـالَ: لمَِـنْ هَـذِهِ الِْ

بلُِ؟«، قَالَ: قُلْـتُ: إبِلٌِ أَنْضَاءُ  الْمُؤْمنِيِـنَ، قَـالَ: فَجِئْتُـهُ أَسْـعَى فَقُلْـتُ: مَا لَـكَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِـنَ؟ قَالَ: »مَا هَـذِهِ الِْ
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اشْـتَرَيْتُهَا وَبَعَثَـتُ بهَِـا إلَِـى الْحِمَى أَبْتَغِي مَا يَبْتَغِي الْمُسْـلمُِونَ، قَالَ: فَقَالَ: »ارْعَوْا إبِلَِ ابنِ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ، اسْـقُوا 

إبِـِلَ ابْـنِ أَميِـرِ الْمُؤْمنِيِـنَ، يَـا عَبْـدَ اللهِ بْـنَ عُمَـرَ اغْـدُ عَلَـى رَأْسِ مَالـِكَ، وَاجْعَـلْ بَاقيَِـهُ فـِي بَيْتِ مَـالِ الْمُسْـلمِِينَ«. 

]السـنن الكربى للبيهقي[. 

السلف الصالح.. وصور من المحافظة على المال العام

لقـد ربَّـى سـيدنا النبـي  جيـل الصحابـة الأوائـل علـى مبـدأ الـورع والتحـري الدقيـق في المـال 

ـا احْتُضِرَ أَبُـو بَكْـرٍ رَضِيَ الُله  الـذي يدخلـه الإنسـان علـى أهلـه، فعَـنْ سـيدنا الْحَسَـنِ بْنِ عَلـِيٍّ ، قَـالَ: لَمَّ

تيِ  ا نَصْطَبحُِ فيِهَـا، وَالْقَطيِفَةَ الَّ تيِ كُنّـَ تيِ كُنَّا نَشْـرَبُ منِْ لَبَنهَِـا، وَالْجِفْنةََ الَّ قْحَـةَ الَّ عَنـْهُ، قَـالَ: »يَـا عَائشَِـةُ انْظُـرِي اللِّ

ا مَـاتَ أَبُو بَكْرٍ  ا فيِ أَمْرِ الْمُسْـلمِِينَ، فَإذَِا مـِتُّ فَارْدُدِيهِ إلَِـى عُمَرَ«، فَلَمَّ ا نَنتَْفِـعُ بذَِلـِكَ حِينَ كُنّـَ ا نَلْبَسُـهَا، فَإنَِّـا كُنّـَ كُنّـَ

رَضِـيَ الُله عَنـْهُ أَرْسَـلْتُ بـِهِ إلَِـى عُمَـرَ ، فَقَالَ عُمَـرُ : رَضِيَ الُله عَنكَْ يَـا أَبَا بَكْرٍ لَقَـدْ أَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ 

بَعْـدَكَ. ]رواه الطرباني في »المعجـم الكبير«[.

وروى قَتَـادَة فقَـالَ: »كَانَ مُعَيْقِيـبٌ عَلَـى بَيْـتِ مَـالِ عُمَـرَ فَكَنـَسَ بَيْـتَ الْمَـالِ يَوْمًـا، فَوَجَدَ فيِـهِ دِرْهَمًـا فَدَفَعَهُ 

رْهَمُ  إلَِـى ابْـنٍ لعُِمَـرَ، قَـالَ مُعَيْقِيـبٌ ثُـمَّ انْصَرَفْتُ إلَِـى بَيْتيِ، فَإذَِا رَسُـولُ عُمَرَ قَدْ جَاءَنـِي يَدْعُونيِ فَجِئْتُ، فَـإذَِا الدِّ

فـِي يَـدِهِ، فَقَـالَ لـِي: وَيْحَـكَ يَـا مُعَيْقِيـبُ أَوَجَـدْتَ عَلـِيَّ فيِ نَفْسِـكَ شَـيْئًا؟ قَـالَ: قُلْتُ مَـا ذَاكَ يَـا أَميِـرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟ 

رْهَـمِ« ]رواه ابـن أبي الدنيـا في »الورع«[. ـدٍ  فـِي هَـذَا الدِّ ـةُ مُحَمَّ قَـالَ: أَرَدْتَ أَنْ تُخَاصِمَنـِي أُمَّ

وعـن سـعيد بـن المسـيب  قـال: »لمـا أُتي عمر بخمـس الأعاجم قـال: لا والله لا يظلني سـقف بيت 

حتـى أقسـمه، أيـن ابـن عـوف وابـن الأرقـم؟ بيتـا عليـه، ثم غـدا عليه حيـن أصبح، فكشـف عنـه، فلمـا رآه قال: 

وا هـذا لأمنـاء«. ]رواه ابـن زنجويـه في »الأموال«[. إن قومًـا أدَّ

ب إليه مسِـك مـن بيت المال ليقسـمه، فكان  وكان الخليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه الله لما يُقرَّ

يسـد أنفـه حتـى لا تصـل إليـه الرائحـة، فيُقـال لـه: يـا أميـر المؤمنيـن، إنمـا هي رائحـة! فيقـول: »وهـل ينتفع منه 

إلا برائحتـه؟«، وكان يأتيـه كتـاب مـن أحـد ولاتـه يطلب مالً لبناء سـور حـول عاصمة ولايته، فيـرد عليه عمر: 
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»ومـاذا تفعـل بالسـور؟ حصّنهـا بالعـدل، ونقِّ طرقها مـن الظلم«.

ـمْعَةُ مـا كانَ في حَوائجِ المسـلمينَ،  وعـن عمـرو بـن مُهاجـرٍ، »أنَّ عُمـرَ بـنَ عبـدِ العزيـزِ كانَ يُسْـرَجُ عليهِ الشَّ

فـإذا فَـرَغَ مـن حوائجهِـمْ أطفأَهـا، ثمَّ أَسْـرَجَ عليـهِ سِـراجَهُ« ]رواه ابـن زنجويـه في »الأموال«[.

وعـن حفـص بـن عمـر بـن أبـي الزّبيـر قـال: كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى أبـي بكـر بـن حـزم: »أمّـا بعـد: 

فكتبـتَ تذكـر أنّ القراطيـس التـي قبَِلَـك قـد نفـدتْ، وقـد قطعنـا لـك دون مـا كان يُقطـع لمـن كان قبلـك، فأدِقّ 

قلمـك ‌وقـاربْ ‌بيـن ‌أسـطرك، واجمـع حوائجـك، فإنّـي أكـره أن أخْرج مـن أموال المسـلمين مـا لا ينتفعون به« 

الأولياء[. ]حليـة 

وجـاءت أخـت بشـر الحـافي إلَِـى أَحْمَـد ابْـن حنبـل  وَقَالَـتْ: »إنـا نغـزل عَلَـى سـطوحنا فتمـر بنـا 

مشـاعل الظاهريـة ويقـع الشـعاع عَلَيْنـَا، أفيجوز لنا الغزل فيِ شـعاعها؟ فَقَـالَ أَحْمَد: من أَنْتَ عافـاك اللَّه تَعَالَى، 

فَقَالَـتْ: أخـت بشـر الحـافي فبكـى أَحْمَـد وَقَـالَ: ‌مـن ‌بيتكـم ‌يخـرج ‌الـورع الصـادق، لا تغزلـي فـِي شـعاعها« 

]الرسـالة القشـيرية[.

ا، بـل كان  إن مـا ذكرنـاه مـن ورع السـلف الصالـح رضـي الله عنهـم لـم يكـن تنطعًـا منهـم أو مبالغـة أو غلـوًّ

فهمًـا عميقًـا لمعنـى المسـئولية والأمانـة، إن المسـئولين وكلاء الفقـراء والمصالـح العامـة، ومـا في أيديهـم مـن 

الأمـوال ودائـع عندهـم، وتصرفهـم فيهـا كتصـرف الوكيـل والوصـي في مـال اليتيـم، فهـل يتجـرأ وصـي اليتيـم 

كُلُـونَ فِ بُطُونهِِـمْ ناَرًا 
ْ
مَا يأَ مْـوَالَ الَْتَـامَ ظُلمًْـا إنَِّ

َ
كُلُـونَ أ

ْ
ِيـنَ يأَ علـى أكل مالـه؟، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ الَّ

وسََـيَصْلَوْنَ سَـعِيًرا﴾ ]النسـاء: 10[، ومـال الأمـة أعظـم مـن مـال يتيـم واحد.

التعدي على المال العام... صور ونماذج

* »تخريـب المنشـآت العامـة«، فقـد أوجـب الإسالم ضـرورة المحافظـة علـى المرافـق العامـة التـي هـي 

ملـك للجميـع ومنفعتهـا للعامـة، كالطريـق العـام، والحدائـق العامـة، والظـل النافـع، ووسـائل المواصالت، 

والأنديـة الرياضيـة والترفيهيـة .... إلـخ، عليـك أن تسـتحضر عظم مـا تنفقه الدولـة لإصلاح وترميم ما يفسـده 
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  ِأَنَّ رَسُـولَ اللَّه ، ِّقاعـدة؛ فعَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الْخُدْرِي  هـؤلاء، ولـذا وضع رسـولنا

ل الله  هُ اللَّهُ، وَمَـنْ شَـاقَّ شَـقَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ« ]رواه الدارقطنـي[، وقـد نـكَّ قَـالَ: »لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَارَ، مَـنْ ضَـارَّ ضَـرَّ

نْ 
َ
رضِْ فَسَـادًا أ

َ
َ وَرسَُـولَُ وَيسَْـعَوْنَ فِ الْ ِينَ يَُاربُِونَ اللَّ تعالى بهؤلاء المعتدين فقال تعالى: ﴿إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ

نْيَا  رضِْ ذَلكَِ لهَُمْ خِـزْي فِ الدُّ
َ
وْ يُنفَْوْا مِـنَ الْ

َ
رجُْلُهُـمْ مِنْ خِلاَفٍ أ

َ
يدِْيهِـمْ وَأ

َ
ـعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُـوا أ

َ
يُقَتَّلُـوا أ

وَلهَُـمْ فِ الْخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ]المائـدة: 33[.

* »عـدم إتقـان العمـل، وإضاعـة الوقـت فيمـا لا فائـدة منـه«: وهـذا ناشـئ عن ضعـف الإيمـان؛ إذ الإتقان 

ثمـرة مـن ثمـرات المراقبـة، فالمسـلم الحـق هـو الـذي لا يراقـب رئيسـه في العمل، بل يراقـب الله تعالـى: ﴿وَلَ 

ةٍ فـِي الْرَْضِ وَلَ  ا عَلَيْكُـمْ شُـهُودًا إذِْ تُفِيضُـونَ فيِـهِ وَمَـا يَعْـزُبُ عَنْ رَبِّـكَ منِْ مثِْقَـالِ ذَرَّ تَعْمَلُـونَ مـِنْ عَمَـلٍ إلَِّ كُنّـَ

ـمَاءِ وَلَ أَصْغَـرَ مـِنْ ذَلـِكَ وَلَ أَكْبَـرَ إلَِّ فـِي كتَِـابٍ مُبيِـنٍ﴾ ]يونـس: 61[؛ فلنحيـي ضميرنـا، ولنـزد مـن  فـِي السَّ

إحساسـنا بالمسـئولية، ولنعلم أن أفعالنا مسـجلة علينا؛ فعَنْ عَائشَِـةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: 

»إنَِّ اللهَ يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَاًل أَنْ يُتْقِنـَهُ« ]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

* الاختلاس أو السرقة من ميزانيات الدولة.

* الرشوة مقابل تسهيلات أو خدمات.

* الإسراف والتبذير في الإنفاق الحكومي دون مبرر.

* استغلال المنصب للحصول على مكافآت أو امتيازات غير مستحقة.

* إهمال الأصول العامة أو استخدامها لأغراض شخصية.

لماذا يجب الحفاظ على المال العام؟

)1( لأنه حق مشترك لكل المواطنين.
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)2( لأن الاعتداء عليه يسبب الظلم والحرمان لفئات المجتمع.

)3( لأن الاعتداء عليه يؤدي إلى ضعف الخدمات العامة وفساد المؤسسات.

)4( لأنه يعرض المعتدي عليه لعقوبة دنيوية وقانونية وأخروية.

الحفاظ على المال العام 
واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني

أما من ناحية أنه واجب ديني؛ فلأن المال العام أمانة، والاعتداء عليه يعد غلولا وخيانة.

وأمـا مـن ناحيـة أنـه واجـب أخلاقـي؛ فألن الحفـاظ علـى المـال العـام يُعرب عـن الضميـر الحـي والنزاهـة 

الشـخصية، ولأنـه يظهـر احترام الإنسـان للحقوق المشتركة، ويجسـد قيم الأمانة والعـدل، ولأنه من الأخلاق 

الرفيعـة أن يُراعـي الفـرد مصالـح الآخريـن كمـا يراعي مصلحتـه الخاصة.

وأمـا مـن ناحيـة أنـه واجـب اجتماعـي؛ فألن المـال العـام يُسـتخدم في بنـاء المـدارس، والمستشـفيات، 

لفئـات  والظلـم  الحرمـان  يُسـبب  عليـه  الاعتـداء  ولأن  الجميـع،  منهـا  يسـتفيد  التـي  والخدمـات  والطـرق، 

مقدراتـه،  علـى  أفـراده  يحافـظ  الـذي  هـو  المتماسـك  المجتمـع  ولأن  التحتيـة،  البنيـة  ويضعـف  المجتمـع، 

عليهـا. المعتديـن  ويحاسـب 

وأمـا مـن ناحيـة أنـه واجـب وطنـي؛ فألن الحفـاظ علـى المـال العـام هـو ثـروة الوطـن، ويجـب أن يُـدار 

بحكمـة؛ لتحقيـق التنميـة والعدالـة، ولأن الحفـاظ عليـه يعـزز الانتمـاء الوطني، ويسـهم في بناء مسـتقبل أفضل 

للأجيـال القادمـة، والمواطـن الصالـح هـو مـن يـدرك أن حمايـة المـال العـام تعنـي حمايـة الوطـن نفسـه.

إجراءات عملية للحفاظ على المال العام:

*	 أداء العمل الوظيفي بأمانة دون تضييع الوقت أو التحايل.

*	 عدم استخدام ممتلكات المؤسسة لأغراض شخصية.
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*	 ترك أي شكل من أشكال الغلول أو السرقة الصغيرة.

*	 الإبلاغ عن أي فساد أو اعتداء على المال العام.

*	 الامتناع عن الهدايا المرتبطة بالوظيفة أو المنصب.

*	 احترام المرافق العامة وعدم إتلافها.

*	 ترشيد استخدام الماء والكهرباء والخدمات العامة.

*	 تربية الأبناء على الأمانة وحماية الأموال المشتركة.

*	 تعزيز الوعي بخطر التعدي على المال العام.

*	 دعم الشفافية والمحاسبة ومنع التلاعب بالموارد.

اللهـم ارزقنـا الحالل الطيـب وبـارك لنـا فيـه، واجعـل بيننـا وبيـن الحـرام حجابًـا، واحفـظ بلادنـا مـن كل 

مكـروه وسـوء إنـك علـى كل شـيء قديـر.

   
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الخطبة الثانية
التفكك الأسري

إن التفـكك الأسـري ظاهـرة اجتماعيـة متناميـة تؤثـر سـلبًا علـى بنيـة المجتمـع واسـتقراره، وتنعكـس على 

صحـة أفـراد الأسـرة النفسـية والاجتماعيـة، ويشـمل التفـكك الأسـري الانفصـال، الطالق، التنافـر الأسـري، 

وضعـف التواصـل بيـن أفـراد الأسـرة، ممـا يـؤدي إلـى تداعيـات خطيـرة علـى الأطفـال والزوجيـن والمجتمع 

ككل.

وتهـدف مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« إلـى توعيـة المجتمـع بأسـباب التفـكك الأسـري وآثـاره، وتصحيـح 

المفاهيـم المغلوطـة التـي تـؤدي إليـه، مـن خالل خطـاب دعـوي وتوعـوي يركـز على قيم الأسـرة والتماسـك 

الأسري.

إن التفـكك الأسـري مشـكلة خطيـرة تهـدد أمـن المجتمع كلـه، ولعل أهم أسـباب التفكك الأسـري تكمن 

في عـدم العلم بعدة أشـياء:

عقد الزواج .. الميثاق الغليظ

خَـذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا 
َ
فضَْ بَعْضُكُـمْ إلَ بَعْضٍ وَأ

َ
قـال تعالـى في عقـد الـزواج: ﴿وَكَيـْفَ تاَخًُذُونـَهُ وَقَدْ أ

غَليِظًا﴾ ]النساء: 21[.

وْ تسَِْيحٌ 
َ
أَي: مؤكـدًا مشـددًا، هـذا الميثـاق الـذي يهـدف إلـى تحقيـق قولـه تعالى: ﴿فَإمِْسَـاكٌ بمَِعْـرُوفٍ أ

بإِحِْسَـانٍ﴾ ]البقرة: 229[.

فالحفـاظ عليـه وصيانتـه دليـل علـى حسـن تديـن صاحبـه، والإفـراط فيـه والتهـاون بـه دليـل علـى تفريـط 
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ـقَ امْرَأَتَـهُ ثَاَلثَ   عَـنْ رَجُـلٍ طَلَّ صاحبـه، فعـن مَحْمُـود بْـن لَبيِـدٍ ، قَـالَ: أُخْبـِرَ رَسُـولُ اللَّهِ 

تَطْليِقَـاتٍ جَمِيعًـا، فَقَـامَ غَضْبَانًـا ثُـمَّ قَـالَ: »أَيُلْعَـبُ بكِتَِـابِ اللَّهِ وَأَنَـا بَيْـنَ أَظْهُركُِـمْ؟« ]رواه النسـائي[.

قْـتُ امْرَأَتـِي مئَِـةَ، فَمَـاذَا تَرَى؟ قَـالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ: »طَلُقَـتْ ثَلاثَاً،  وقَـالَ رجـلٌ لابْـنِ عَبَّـاسٍ : إنِِّـي طَلَّ

وَسَـبْعٌ وَتسِْـعُونَ اتَّخَـذْتَ بهَِـا آيَـاتِ اللهِ هُزُوًا«. ]موطـأ مالك[.

ر لمكانتها؛ بأنـه اتخذ  وا مـن بالـغ في فصـل هـذه العلاقـة، معتديًـا علـى حرمتهـا، غيـر مقـدِّ فانظـر كيـف عـدُّ

آيـات الله هزوًا.

كل حقٍّ يقابله واجب

فمـن الأخطـاء التـي تؤثـر علـى علاقاتنـا الأسـرية: أن كل واحـد يبحـث عـن حقـه فقـط دون النظـر إلـى 

الواجـب الـذي عليـه، فالزوجـة تبحـث عـن حقهـا فقـط، والـزوج يبحث عـن حقـه فقـط، والأولاد يبحثون عن 

حقوقهـم فقـط، وهـذا يعـد مـن أكرب أسـباب وجـود المشـكلات الأسـرية في البيـت المسـلم، فعلـى كل فرد من 

أفـراد الأسـرة أن يعلـم أن لـه حقًـا وعليـه واجـب.

والقاعـدة في ذلـك: »لا تطلـب الحـق قبـل أن تـؤدي الواجب الذي عليك«، فقد تشـكو الزوجـة من زوجها 

في أمـرٍ مـا دون أن تنظـر إلـى تقصيرهـا تجـاه زوجهـا، وقـد يشـكو الـزوج مـن زوجتـه في أمـرٍ مـا دون النظـر إلـى 

تقصيـره في واجبـه الـذي عليـه، وكـذا الأولاد ينظـرون إلـى بعـض أصدقائهـم فيـرون أن آباءهـم منعوهم أشـياء 

كثيـرة، بينمـا لـم ينظـر إلى واجبـه في الأخالق والطاعـة والمذاكـرة ونحوها.

مُرْ 
ْ
ويجـب علـى الـزوج -أصالـة- أن يكون ناصحًا لزوجه آمرًا لها بالمعروف والحسـنى، قـال تعالى: ﴿وَأ

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيهَْـا﴾ ]طـه: 132[، وأمـر الـزوج بهـذا إنمـا هـو لأجـل قوامتـه وولايتـه عليهـا،  هْلَـكَ باِلصَّ
َ
أ

رَه بـالله على الـدوام، وأن  م زوجها عنـد الخطـأ، وأن تذكِّ ولكنـه حـق مشترك بحيـث يجـب علـى المـرأة أن تقـوِّ

تعينـه علـى الطاعـة مـا اسـتطاعت إلى ذلك سـبيلً.
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فإذا قامت فلسفة الأسرة المسلمة على هذا العماد رأيت البيت المسلم في أبهى وأحلى صورة.

لا يفرك مؤمن مؤمنة

فمـا يقـال وقـت الغضـب والخالف يُطـوى ولا يُـروى، وليظـل الـود والحـب قائمًـا بيـن الزوجيـن، ومـا 

أجمـل قـول أبـي الـدرداء  لزوجتـه: »إذا رأيتنـي غضبـت فرضني، وإذا رأيتـك غضْبَى رضيتـك، وإلا لم 

نصطحـب« ]روضـة العقالء[.

فليحلـم كل مـن أفـراد الأسـرة علـى الآخـر إذا أخطـأ، وليبـادر بالنصيحـة إذا تجـاوز، فـإن كـره أحـد مـن 

الآخـر خلقًـا فليحـب منـه خلقًـا آخـر، وفي الحديـث الصحيـح عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ 

: »لَ يَفْـرَكْ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَـرهَِ مِنْهَـا خُلُقًـا رَضِـيَ مِنْهَـا آخَـرَ« أَوْ قَـالَ: »غَيْرَهُ« ]صحيح مسـلم[.

عدم المصارحة بالمحبة قطع للود بين أفراد الأسرة

مـن الخطـأ أن يحـب الزوجـان أو أحدهمـا الآخـر ولا يصارحـه بهذا، فـإن المصارحة بهذا تدخل السـرور، 

وتظهـر الإحسـان، وتبنـي الرحمـة، وتؤسـس المـودة، وتُبقي الود، وهـو من العشـرة بالمعروف.

وكذلـك مـع الأولاد، فال بد مـن ذكر كل ما يؤدي إلى تأليـف القلوب، ولتكن أفعالـك مصاحبةً لأقوالك، 

فلـو حـدث خالفٌ بيـن زوجيـن يومًـا، فقـال أحدهمـا للآخـر: لا يمكننـي العيـش بدونـك، أو قـال كلمـة أو 

فَعـل فعِاًل يدلـل علـى محبتـه لانتهـت المشـكلة في حينهـا، فعَـنْ عَائشَِـةَ ، قَالَـتْ: قَـالَ لـِي رَسُـولُ اللَّهِ 

ي رَاضِيَـةً، وَإذَِا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَـى« قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْـنَ تَعْرفُِ ذَلكَِ؟  : »إنِِّـي لَعَْلَـمُ إذَِا كُنـْتِ عَنّـِ

ـدٍ، وَإذَِا كُنْـتِ عَلَـيَّ غَضْبَـى، قُلْـتِ: لاَ وَرَبِّ  ـكِ تَقُوليِـنَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّ ـا إذَِا كُنـْتِ عَنِّـي رَاضِيَـةً، فَإنَِّ فَقَـالَ: »أَمَّ

إبِْرَاهِيـمَ« قَالَـتْ: قُلْـتُ: أَجَـلْ وَاللَّهِ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، مَـا أَهْجُـرُ إلَِّ اسْـمَكَ. ]صحيـح البخـاري[.

فال تُلْهِكمـا متاعـب الحيـاة ومشـاقها أن يقـول للآخـر: أحبك، ولا يظننّ أنـه موكل بغذاء الجسـد فقط؛ بل 
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عليـك غـذاء الـروح كذلـك، وكمـا يقولـون: »قلب المرأة قيثـارة لا تبوح بأسـرارها إلا لمن يعـرف كيف يحرك 

أوتارهـا«، والمـرأة هكـذا مع الـزوج، فهو من الحقوق المشتركة.

وإدخـال السـرور علـى أي أحـد قربـة عظيمـة، أمـا من الـزوج على زوجـه أو الزوجـة على زوجهـا فأعظم، 

ولتتأمـل مـا جـاء عَـنْ أم المؤمنيـن عَائشَِـةَ ، حيـن قالـت: إنَّ الْحَبَشَـةَ كَانُـوا يَلْعَبُـونَ عِنْـدَ رَسُـولِ اللهِ 

لَعْـتُ مِـنْ فَـوْقِ عَاتقِِـهِ، فَطَأْطَـأَ لـِي رَسُـولُ اللهِ  مَنْكبَِيْـهِ،   فـِي يَـوْمِ عِيـدٍ، قَالَـتْ: فَاطَّ

فَجَعَلْـتُ أَنْظُـرُ إلَِيْهِـمْ مِـنْ فَـوْقِ عَاتقِِهِ حَتَّى شَـبعِْتُ، ثُمَّ انْصَرَفْـتُ. وفي رواية: فَقَـالَ ليِ: »أَمَا شَـبعِْتِ؟« فَجَعَلْتُ 

أَقُـولُ: »لَ، لِنَْظُـرَ مَنزِلَتـِي عِنـْدَهُ« ]رواه الترمـذي: وقـال حسـن صحيـح[.

هـذه الأمـور وغيرهـا ممـا يجـب مراعاتهـا لنقـي مجتمعنـا مشـكلات لا حصـر لهـا كالمخـدرات، وأطفـال 

الشـوارع، وتـدني الأخالق وغيرهـا مـن المشـكلات الخطيـرة التـي تنجـم عـن التفـكك الأسـري.

إجراءات عملية لمواجهة التفكك الأسري:

*	 تعميق التواصل الأسري، بتخصيص وقت يومي للحوار الهادئ بين الزوجين والأبناء.

*	 حـلّ الخلافـات مبكـرًا، وعـدم تـرك المشـكلات تتراكـم، واعتمـاد مبـدأ المصارحـة بـدل الصمـت أو 

الهـروب.

*	 تعلم مهارات التعامل الزوجي، كالاستماع، واحترام المشاعر، وإدارة الغضب، وفنّ الاعتذار.

*	 الالتزام بالعدل بين الأبناء، وتجنبّ التمييز أو المقارنة، لأنها تولّد الغيرة وتُضعف الروابط.

*	 وضع نظام أسري واضح، وتحديد أدوار كل فرد، وتنظيم الوقت، والاتفاق على مسئوليات البيت.

*	 إشاعة المودة والرفق، والحرص على الكلمة الطيبة، والإطراء، وإظهار التقدير المتبادل.

*	 القيـم  القـرآن، وغـرس  وقـراءة  البيـت،  بالصلـوات جماعـة في  الدينـي والأخلاقـي،  الجانـب  تعزيـز 
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المشتركة.

*	 تقليل الانشغال بالأجهزة، ومنع العزلة الإلكترونية، وتخصيص أوقات خالية من الهواتف.

*	 التعاون في الأنشطة المشتركة، كوجبات الطعام، والزيارات، والرحلات، وأعمال البيت.

*	 الاسـتعانة بالمتخصصيـن عنـد الحاجـة، ومراجعـة مستشـار أسـري أو عالـم ثقة قبل الوصـول لمرحلة 

الانفصال.

*	 دعم الروابط مع العائلة الممتدة، كصلة الأرحام، والاستفادة من خبرات كبار السن وحكمتهم.

*	 ولننتبه! فإن التفكك الأسري تحدٍّ كبير يهدد استقرار المجتمع وقيمه.

وتقـدم مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« خطابًـا متكاماًل، يسـعى إلـى بنـاء أسـرة قويـة متماسـكة تحافـظ علـى 

نسـيج المجتمـع، وتربـي أجيـالً صالحـة قـادرة علـى مواجهـة تحديـات الحيـاة.

استقبال شهر رجب

شـهر رجـب أحـد الأشـهر الحـرم، وهـو أوّل مواسـم الرحمـة، ومقدّمـة الطريـق إلـى رمضـان؛ فيـه نـزرع 

النيّـات، ونطهّـر القلـوب، ونسـتقبل أيامًـا تُصلـِح مـا أفسـدته الغفلـة. إن رجب ليس مجرد شـهر، بـل هو جرعة 

حيـاة، ونفحـة أمـل، ونسـيمُ اسـتعدادٍ لَطيـفٌ. مـن أضـاء قلبـه في رجـب، تجلّـى لـه رمضـان بنـورٍ أعظـم.

عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ، قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ  إذَِا دَخَـلَ رَجَـبٌ، قَـالَ: »اللهُـمَّ بَـارِكْ لَنـَا فـِي رَجَـبٍ 

رَمَضَـانَ». ]رواه أحمـد[ لَنـَا فـِي  وَبَـارِكْ  وَشَـعْبَانَ، 

وقـد جمـع الحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني جملـة ممـا ورد في فضل رجـب وبيَّـن درجتها في »تبييـن العجب 

بمـا ورد في فضـل رجـب«، وقـد أفـرد الـكلام عليـه باسـتيعاب أيضًـا الحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي في »لطائـف 

المعـارف فيمـا لمواسـم العـام مـن الوظائف". 
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 ، ٍوممـا ورد في فضـل رجـب مـن السُـنَّة: مـا رواه النسـائي وغيـره مـن حديث سـيدنا أُسَـامَةَ بـن زَيْد

ـهُورِ مَا تَصُـومُ مِنْ شَـعْبَانَ، قَـالَ: »ذَلكَِ شَـهْرٌ يَغْفُلُ  قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، لَـمْ أَرَكَ تَصُـومُ مِـنَ شَـهْرٍ مِـنَ الشُّ

اسُ عَنْهُ بَيْـنَ رَجَـبَ وَرَمَضَانَ. النّـَ

 قـال شـيخ الإسالم الحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني في »تبييـن العجـب« : »فهـذا فيـه إشـعارٌ بـأنَّ في رجـب 

مشـابهة برمضـان وأن النـاس يشـتغلون مـن العبـادة بمـا يشـتغلون بـه في رمضـان، ويغفلـون عـن نظيـر ذلـك في 

شـعبان؛ لذلـك كان يصومـه صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم، وفي تخصيصـه ذلـك بالصـوم إشـعار بفضـل رجـب، 

وأن ذلـك كان مـن المعلـوم المقـرر لديهـم«.

اللهم اجعل لنا في رجب بدء الطريق، وفي شعبان بركته، وفي رمضان تمام النور.

   

مراجع للاستزادة:

* دليل الأسرة  »من أجل حياة مستقرة«، إصدار دار الإفتاء المصرية

* سمات العصر، رؤية مهتم، أد. علي جمعة.


